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)الثورة.. المفاجئة(
يرى السيد جعفر كريم )موظف
متقاعد(: بانها ثورة حقيقية لم
تـأت تلـبيـة لمـطلب خــارجي، في
ترجيح أحـد الاقطاب المتصارعة
آنــــذاك )امــــريـكــــا والاتحــــاد
الـســوفـيتي لهــذا كــانت خــارج
التـوقع - مفـاجئـة - وفي حـينهـا
حـاول الامــريكــان احتـواءهـا،
والعـمل علــى الاجهــاز علـيهــا..
واخــذ التـدابـير اللازمــة لعـدم
تـكرارهـا في المنطقـة، وفي حيـنها
حركت الاسطول الـسادس باتجاه
خلــيج الـعقـبــــة.. فــضلًا عـن
التحرك المـخابراتي لـشراء القوى
الـسيـاسيـة العـراقيـة والتنـسيق
معها للتخلص من الثورة، ولكنهم
فشلـوا في هذا التحـرك مع الحزب
الشيـوعي العـراقي.. وهـذا الامر
وثقه )هيكل( في كتابه عن حرب

الخليج(.
لهـذا نـستـطيع أن نـسميهـا ثـورة
الـضرورة الداخليـة. فهي، برغم،
عمـرهـا القـصير اسـتطــاعت أن
تنجز اكثر مما تعلن وتفعل اكثر
ممـا تقـول، مـن اجلاء القـواعـد
البريـطانـية وحـتى قـانون )80(
الذي حدد تحرك شركات النفط،
ومـنح الاكتـشـافــات النفـطيـة
العـراقيـة للـمؤسـسات الـعراقـية
حصـراً )شـركـة نـفط العـراق(،
وتحـريـر الـدينـار العـراقـي من
تبعيته للجـنيه الاسترليني.. هذا
فـضلًا عن نـزاهـة الـرجل نـفسه
)عبــد الكـــريم قــاسـم( التي لا

يختلف اثنان فيها.
أمـــا الــسـيـــد مـــازن لــطــيف
)بـكالـوريوس علـم نفس(، فـبدأ
حـديثـه بمقولـة )الشهـيد( سلام
عـادل )إن انقلاب 1963 لم يحـدث
الآن، بل حدث عام 1959( ورأى أن
ثــورة 14 تمـــوز نقلــة نـــوعيــة
بـالنسبة للمجتمع العراقي - وهي

الثـورة الوحيـدة الحقيقيـة، وقد
سلك زعيمها الطريق الصحيح في
البـدء لكنه سـرعان مـا تحول إلى
دكتاتور، ارتكـب اخطاء جسيمة،
ادت إلى أن يـتــسلـم الـبعـثـيــون
الـسلطة.. واعتقد أن مقولة )عفا
الله عمـــا سلف( بعــاطـفيـتهــا لا
تــصلح لـــرئـيــس جمهـــوريـــة
فـالقـانـون لا يعــرف العفــو عن
المجـــرم.. ويـكفـي أن مـن عفـــا

عنهم، هم الذين قاموا بقتله.
لقد كان قائداً عسكرياً،

وليس رئيس دولة.
في حين ذهب السيد )علي خنجر
جبر(. - طالب قـانون - إلى القول:
مـثلت ثـورة 14 تمـوز انـعطـافـة
مهمة في حيـاة العراق السـياسية،
وقـد اسـتطـاعـت تفجير طـاقـات
ابنـاء هــذا البلـد التي اخمـدتهـا
سيـاسـات نـوري الـسعيـد وعبـد
الاله. وهـي لم تكـن إلا نـتـيجــة
طبـيعيـة لـسلـسلــة من الثـورات
والانتفـاضـات التي قـادتهـا قـوى
شـعبنـا الـوطنيـة وفي مقـدمتهـا

الحزب الشيوعي العراقي.
إن 14 تمــوز لم تكـن انقلابــاً كمـا
يحلــو للبـعض أن يـسمـيه، لأنهـا
استقـطـبت كل شــرائح الــشعب
وتكـفي مـظــاهـــرات التـــأييــد
العفــويــة الـتي طــافـت ارجــاء
العـــراق، لقــد كــانـت ردة فعل
طـبيـعيــة لـشـعب لا يــرتــضي
الهـوان، علــى قســوة واســـتبـداد
نـوري الــســــعيـد والــوصـــــــي

)عبد الاله(.

بعد 46 عاماً على قيامها.. وعامين على الاحتفاء بها بلا تزييف

ذكريات.. وآراء تتفق على أهمية الثورة وتختلف في النظر اليها
قسم التحقيقات

قد تختلف الآراء في
تقييم ثورة 14 تموز 1958
أو في التسمية المناسبة
التي يمكن أن تطلق عليها.
ولكن يبدو أن ثمة نوعاً من
الاجماع على أن هذه
الثورة - التي نستذكر
اليوم ذكراها السادسة
والأربعين - غيرت مجرى
التاريخ العراقي الحديث
على نحو لم يخطر - ربما
- على بال قادتها الكبار،
ومنهم الزعيم  عبد
الكريم قاسم الذي كان
الأكثر حيازة على حب
الناس - ولاسيما الفقراء
الذين حاول إنصافهم
وتصحيح أوضاعهم - من
بين جميع )الضباط
الاحرار(، برغم أن ألد
اعدائه منهم استطاعوا
ازاحته من المشهد
السياسي بعد اغتياله
وتسلم مقاليد السلطة
منذ يوم 8 شباط الأسود
1963 وحتى انهيار الحكم
البعثي في 9 نيسان الذي
أغرق البلاد في أنهار دماء
لما يتوقف تدفقها بعد.
إذن اليوم هو الذكرى
الثانية لثورة 14 تموز
1958 التي يحتفي بها من
- يحتفي من ابناء الشعب
العراقي اثر ذلك التغير
الدراماتيكي الذي حدث
قبل اربعة عشر شهراً،
وبعد أن ظلت هذه الذكرى
طوال أكثر من أربعين عاماً
مجالاً لتزييف الوقائع
والاحداث وتغييب
الحقائق. المدى استطلعت
آراء مجموعة من الباحثين
والمثقفين العراقيين وآراء
شرائح مختلفة من المجتمع
بشأن هذه المناسبة
وتوجهت إليهم بهذا
السؤال:
ما تقييمك لدور ثورة 14
تموز 1958 في مجرى
التاريخ العراقي الحديث؟
وما الأثر الذي تركه أبرز
قادتها )عبد الكريم
قاسم( على الصعيد
الاجتماعي وفي وجدان
الناس؟
فكانت هذه الحصيلة
الثرية بآراء ومواقف
وتحليلات وأحداث
وشهادات شتى، يشكل
بعضها ما يمكن أن يطلق
عليه تاريخ ما أهمله
التاريخ.

بهـذا الـزعـيم الـذي يحـبه حتـى
بطيء الفهم!!

ثورة وطنية!
لا أنسى مشهد الناس وهي ترقص
في الـشوارع فـرحاً بمـناسبـة قيام
ثورة 14 تموز المباركة ومن ساعات
النـهار الأولى هـذا ما قـاله )جـبار
جــري داغــر( بــائع سـبح أمــام
ساحـة التحـرير، وأضـاف:  ثورة
حقـيقـيــة قــدمـت الكـثـير مـن
الانجــازات لـلبـسـطــاء؟ وكـيف لا
يحبون رجلًا وطـنياً نـزيهاً وهب
كل حـياته لهم؟! لقد وزع البيوت
بـين الفقراء وقضى علـى البطالة
ومــنح العـمــــال والفلاحـين كل

حقـوقهم وجـعل الشعب يـتنفس
عـبق الحريـة والحيـاة الكـريمة..
لقـد أخـبرني جـاري وهــو رجل
معوق، وكـان فرحـاً للغايـة، قال:
)الزعيم انطاني بيت(.. وهذا هو
كل مـــا كــــان يحلــم به في زمـن

الملكية!!
كان العراق خرابة!

حميد مجيـد: معلم متقاعد قال:
تعـتـبر ثــــورة 14 تمــــوز بحق أم
الثـورات فقد صـنعها قـادة أحرار
وطنـيون وخـاصة الـزعيم عـبد
الكـريم قــاسم.. وأثنـاء عمـرهـا
القـصـير صـنعـت العــديــد مـن
المنجـزات التي مـا زالت آثـارها إلى
الآن.. والحق أن مـا صـنعته ثـورة
14 تمـوز في عمرهـا القليل هـو أكثر
بكثـير من كل مـا تبجح بـصنعه

صدام طوال )35( عاماً!
لقـد استحـدثـت الثـورة الأحيـاء
والمـدن والكهـرباء والمـاء وتبـليط
الشوارع وقـوانين عديدة للطبقة
العـاملــة والفلاحيــة.. وهي التي
أوجـدت الطـاقة الـذرية لخـدمة
النـاس وتحديث الـصناعـة واذكر
أن الـــزعـيــم أرسل بعـثـــات مـن
الــطلبـة إلى الاتحـاد الـسـوفـيتي
السابق للدراسة على نفقة الدولة
في حـين حولهـا صدام إلى مـصانع
شريرة يريد أن يناطح بها الدول
العـظمــى فعـادت وبــالًا علـينـا

جميعاً!
للتاريخ فقط..

يقـول الـزمـيل زهير رضـوان أنه
التقـى أحــد الجنـود العـراقـيين
الذي اشتركوا بـدفن جثة الزعيم
الـراحل عبد الكـريم قاسم وروى
له تفـــاصـيل هـــذه العـملـيـــة
الإجـراميـة.. قـال: دفن الـزعيم
الــراحل قــرب سـيــاج الـكلـيــة
العسكرية في الـرستمية.. ثم جاء
ضــابـط وطـلب خمـســة جنــود
لغـرض نبـش القبر، وبـالفعل تم
نبــش القبر وإخــراج الجثــة من
جـديـد.. وبعـدهـا طلـب إحضـار
شيء ثقـيل فجيء بسـرفة دبـابة
وربطـت بالجثة بواســطة )سيم(
ونقـــلـت إلى جـسـر ديـالى حيــث

قـــــــــــــذف بها في نهر ديالى!!

الاحـوال سيـاسيـاً بـارزاً وكـانت
قراراته ارتجـالية لا تحمل مغزى

الادراك الاداري - القيادي.
ذكريات لا تنسى

كنت شـاباً وقـتها.. يقـول السـيد
جاسم محمـد زغير آل زيرج )من
أهالي الناصـرية( ويضيف جاءت
أمي مهرولـة وهي تصيح )الجبير
مـات وصار واحد مكانه( وتقصد
أطيح بـالملك والعهـد الملكي وحل
محله الزعـيم عبد الكـريم قاسم
والنظام الجمهـوري.. وحتى هذه
اللحـظة أرى أن الـزعيم وزملاءه
من الـضباط الأحـرار قد صـنعوا
ثورة حقيقيـة غيرت عهد لعراق
وقـدمت الكثير من المـنجزات لهذا
الـشعب الـطيب.. ومـا زلنـا علـى
يـقين من أن الــزعيم هــو إنسـان
وطني )نـظيف( لم يسـرق أموال
الشعب ولم يبعـثرها عـلى طيش
أو أحلام أو جـنــــون، وجــــاء إلى
الحكـم ببـدلـة عـسكـريــة وقتل
ببدلة عـسكرية.. شـاهدناه لأول
مـرة في وزارة الدفـاع وعرفـنا أن
آخـر سـاعــة من عمـره كـانت في
وزارة الـدفـاع.. لا يملـك بيتـاً ولا
مالًا وحينما طلبت منه شقيقته
أن يبني لهـا بيتـاً اصطحبـها معه
إلى منـطقــة شعـبيــة، بيــوتهـا
مـصنوعـة من الطـين والصرائف
وقـال لهــا عنـدمــا يملك هـؤلاء
بيوتـاً فسـيكون لك بـيت مثلهم!
ومثل هـذا الرجـل وايامه في تلك
الثـورة العظيـمة لم تتكـرر، فقد
قضـى وإلى الأبـد، علــى الإقطـاع
وحــرر الـطـبقــة العــاملـــة من
العـبوديـة والاضطهـاد وأوجد في
العـراق صنـاعـة وطـنيــة وبلط
شوارع المـدن والأحيـاء. وعنـدما
شجعنـا على الالـتحاق بـالمدارس
)ونحن مـن العــوائل الــريـفيــة
الفقيرة، أنـشأ لنـا أقسامـاً داخلية
قرب مـدارسنـا وجهـزها بـغرف

والــطعـــام
والمـاء مجـانـاً، ولا أنسـى كم فـرح
العمال بقانون التـقاعد والضمان
الاجـتمـاعـي وكم فــرحنــا من
القضاء علـى الظلم والاضطهاد في
العهـد الملكي.. فـالملكيـة )لأهلـها(
وليـست للعـراقيـين، واعتقـد أن
ثـــورة )14( تمـــوز هـي الأفــضل
والأصلح مـن كل الأنــظمـــة التي
سـبقـتهــا والـتي أعقـبـتهـــا بلا
اسـتثناء، وأكثر ما نتمناه أن نرى
في الـشــوارع والأحيـاء والمـدن مـا
يشير إلى تلك الثـورة وإلى رموزها
الأبطال وعلى رأسهم الرجل الذي
قـال لأصحـابه وأعـدائه وقـتلته
جملة واحدة فقط: )عفا الله عما

سلف!!(.
اغتيال ثورة!

يقـول حمودي جواد كاظم : بائع
جرائـد.. أنا بائع جـرائد وفي يوم
14 تمـوز 1958 كـنت بــائع جـرائـد
أيضـاً! وكانت أشهـر الصحف التي
أبيعها هـي )البلاد - العهد الجديد
- )الثـورة( - الحـوادث - الـشعب..
الخ(.. وعنـدمـا سمـعنـا بـقيـام
الثــورة خـــرجنــا إلى الـشــوارع
فرحين لأيام عـديدة خاصة وقد
صـادف بعـد أيـام حلـول ذكـرى
العيد  فاستمرت الأفراح والأعياد
بذلك اليوم الخالد الذي هز أوكار

التخلف والظلام.
والحقيقــة ان سبب فــرحتنـا أن
النظام أصـبح )جمهوريا(!! ولكن
هذه الجمهورية لم تمنح فرصتها
الحقيقـية فـاغتيلـت وهي فتـية
وتـآمـر عليهـا الأجنبي والعـربي
وأبنـاء جلدتـنا جمـيعاً! وبعـدها

ـ

الفلسفـة في الجامعة المسـتنصرية
إلى القول: بان ما حدث في 14 تموز
كان انقـلاباً عسكرياً وليس ثورة،
مجموعة من الضباط اطلقوا على
انفـسهم صفة الاحـرار بحثوا عن
حـريتهم الشخصيـة، وهذا ما بدا
في سلـوكيــاتهم اللاحقـة، قـامـوا
بتـحويل الـبلد مـن بلد دسـتوري
إلى بلـد تحكمه الـقوانـين المؤقـتة
)الدستـور المؤقت( ونشـروا حالة
الطوارئ بحجة تهديد الثورة، كما
فـعل البعـثيـون فـيمـا بعـد، هـذا
الامـر أحـال المجـتمـع إلى مجتـمع
عـــسكـــر تـــاري، شـــرع القـتل
الجماعي، مـنذ قتل العائلة المالكة
وحتــى مقــابــرنــا الجمــاعيــة
الحالـية، إن الهـتافـات التي كـانت
تـطلقهـا العـامـة لتـمجيـد عبـد
الكـــريم قـــاسم هـي ذاتهـــا التي
اطلقت فيمـا بعد لتمجيد طاغية
آخــر هــو صــدام حــسـين بـكل
دمـويته، هكـذا عـشنـا منـذ هـذا
الانقلاب وحتـى اللحظة الـراهنة
ونحـن لا نقــول إلا بــاسـتنـســاخ

الرموز وتعليقها على الجدران.
امـا عبـد الله المـوسـى )مـاجـستير
فلسفة( فقال: حـكم عبد الكريم
قـاسم الـبدايـة الحقيقيـة للحكم
الفـردي وعبـادة الـدكتـاتـور. إذ
بفـضل هــؤلاء العــسكــر تحــول
المجتـمع من مجـتمع مـؤسـسـات
مـــدنـيـــة، إلى مجـتـمـع يحكـمه
العـسكـر. هـذه الـنقطـة فـاصلـة
حـقيـقيــة بـين العهــديـن عهــد
البرلمـان والحكـومة الـدستـورية،
وعهد الفردية والدستور المؤقت.

وبــرغـم كل هــذا فــان للــرجل
حـسنـاته، كـأنـسـان فقـد عـرف
ببسـاطته وحبه للفـقراء وسعيه

لرفع الظلم عنهم.
أمـا الثـورة فـارى أنهـا استـنسـاخ
ساذج لـثورة )يـوليـو( المصـرية،
وكـأننـا لا نسـتطيع بـناء تجـربة

خاصة.
في حين رأى عبـاس طالـب سلمان
)بكلـوريــوس علــوم( أن الثـورة
كانـت البادرة الاسـاسية لعـسكرة
المجـتمع العراقي، هـذا الامر الذي
اثقلنــا به حتــى لحظـة سقـوط
حكم الـبعث، إذ أن ثـورة 14 تمـوز
بقضائهـا على التجربـة البرلمانية
الملكيـة ودعوتهـا إلى ديمقراطـية
شعبية لا يعرف أحد كنهها إنما لم
تفـعل أكثــر من نقـل التجـربـة
المصرية بكل سلبياتها إلى العراق.
لهــذا ارتبـطـت بعـض الانجــازات
)الاصلاح الــزراعي وقــانــون 80
الخـاص بالنفـط( بشخصيـة عبد
الكـريم قاسم نفـسه، وهو شخص
لا يـشك أحد بـوطنيته ونـزاهته
إنه اول مـن اطلق مقولـة )العراق

للعراقيين(.
أما البـاحث جواد السـاعدي فقال
بـتبني الـرأي الـذي يـذهب إلى أن
ثـورة 14 تمـوز كــانت هـي الممهـد
للدكتاتوريـة العسكرية في العراق
بالصراع الـذي جرى فيها وحولها
علــى )عــرش تمــوز(، حـيث تم
الانـتقـــال من الــديمقـــراطيــة
النسبـية التي وفرهـا العهد الملكي
إلى الاسـتبــداديــة المـتتــاليــة في
الجـمهـوريـات الـتي تلـت الثـورة
كالعـارفيين والبكـر وصدام ولقد
كنا ومـا نزال نحمل عبـد الكريم
قاسـم وزر كل ذلك فالـرجل اساء
مـا وسـعته الاسـاءة في )طفــولته
الــسـيـــاسـيـــة( وفي )نـــزعـــة
الاسـتبـداديـة( ولقـد كــان عبـد
الكــريم قــاسم عـسكـريـاً لامعـاً
ولكـنـه لم يكـن بــاي حــال مـن

والمـتــنفعـين. والـكل يعـــرف أن
الـسفـارة الـروسيـة اتـصلت بعـد
الكـريم قـاسم طـالبـة منه الأذن
بالتدخل لانهاء التمرد، فأجابهم:
)لا أبـدل الاسـتعمـار الـبريطـاني
بـاستعمـار روسي، هكـذا نرى أنه
في لحظـاته الاخيرة، وهـو يعلم أن
الـدبـابـات سـوف تحـسم المعـركـة
لـصـالح المـتمـرديـن لم يفكـر إلا
بمصـلحة البلد.. لقـد خلص البلد
من الاستعمار.. ولكنه كان يعتقد
أن البلـد سوف يبقى بعيداً عنهم،
ولم يدر بخلـده، إن الدبـابات التي
حـاصرته كانت بتـوجه ومباركة

أمريكية.
العراق فوق الجميع

ذهب الـسيد )سلمان عـبد الواحد
كيــوش - طــالـب دكتــوراه عـلم
النفـس( إلى القـول: اكـاد لا اميـز
بين ثــورة  14 تمــوز وبـين عبــد
الكـريم قـاسم، ربمـا بـسـبب مـا
اشبعت به من حكايات من والدي
واقربـائي من كبـار السن.. كـانوا
يبــالغــون في تنقـيته، والـسـبب
معــروف، فقـد جــاء ليعـطـيهم
أجمل مــا يعـطي )الحـريـة(، أن
تــاريخ العــراق المعــاصـــر يبــدأ
ببداية تـسلم هذا الرجـل لمقاليد
الـسلـطــة في العـراق، بــرغم كل
محــاولات الـنيـل منـه، من محــو
لانجـازاته الـعملاقـة إلى تـشـويه
لـصورته.. لقـد كان وطـنياً بحق.
قــدم العــراق المــوحــد فــوق أي
تفـصـيل آخــر حـتـــى أنه رحل
والـكثـير يجهل إن كــان سـنيــاً أم
شيـعيـاً بــرغم حــرصهـم علـى
معـرفـة هـذه المعلـومـة. لـو قـدر
لهـذا الرجل العظيـم أن يستمر في
حكم العراق لكـان حالنا الآن غير
ما هـو عليـه، لأنه ببسـاطة أحب
العـراق واحـب شعب العـراق، ولم
يـبــدر مـنه مـــا يقـــاطع هــذه
الحقيقـة. أما فيما يخص الاخطاء

ا

لتي سجلت علـيه، فهي، بتقديري
نتـاج عــرضي لــرأيه ونـشــاطه

الحميم في خدمة العراق.
أمـا محمـد مخلف الـصالح )طـالب
ماجـستـير - انكليـزي -( فرأى أن
عـبــــد الـكــــريـم قــــاسـم مـن
الشخـصيات العراقـية الفذة، لعب
دوراً مهماً في اسقاط الحكم الملكي.
ويمتلك شعبية واسعة بين الناس
وله جمــاهيره العــريضـة، وهـو
الـذي دعـا لــوضع الجيـش فـوق
الميـول والاتجـاهـات، وهـذا يـؤكـد
اخـلاصه في خــــدمــــة العــــراق
وتأكـيده على استقلاله. ولم يكن
يـؤمن بالطـائفية، ولـكن تقريبه
للقـوميين ثم ضـربهم وتقـريبه
للـشيـوعـيين ثم ضـربهم أدى إلى
عــزلته وانحـسـار نهجه الـشعبي،
ومن ثم اسقـاط نظـامه. لم تكن
لــديه خـطــة واضحـة ومـنهجـاً
معروفـاً، ولكنه شخصيـة نظيفة

خدمت العراق واخلصت له.
في حين رأى الـسيـد عبـد شنـدي
مـريـوش )بــائع كتـب( أن عبـد
الكـــريم قـــاسم هــو فعـلًا )ابن
العـراق البـار( لقد خلـص الشعب
مـن اسـتـبـــداد الـعهـــد المـلكـي
وطغيـانه، ولانه مخلـص ووطني
لم يرتض الاستعمـار بقاءه فعمل
علــــى احـتــــواء الــبعـثـيـين
ومـسـاعــدتهم في الـتخلـص منه،
وحـدث هــذا، ولكـنه بقـى رمـزاً
خـالداً يـعيش في وجـدان الملايين

من الوطنيين.
انقلاب وليس ثورة

ذهب الدكـتور علي المـروج استاذ

ثورة ارتبطت بالحرية
الحـاج ابـو حــسن )علـي عبـاس
الـكعـبي( قـــال: كـنـت في اثـنـــاء
حـــدوث الـثــــورة، في الكـحلاء -
العمــارة - وكنـا اصحـاب مـواش
ورعـي، لم نـكــن نملـك راديــــو
حينـذاك، ولكننا شعـرنا بحدوث
أمـر خطـير نتيجـة التحـرك غير
الطبيعي للـشيوخ والاقـطاعيين،
إذ انهم سرعان ما تركوا كل شيء
وهربوا خوفـاً مما قد يحصل لهم
مـن الفلاحين. وقـد حـدثت ردة
فعل كبيرة، حين عـرفوا بالثورة،
حتـى استـولوا عـلى املاكهـم بما
فـيها بيـوتهم نفـسها. لهـذا بقيت
الثـورة عندنـا ترتبـط بالحـرية
والـتحـــرر مـن ظلـم وقــســـوة
الاقطاعيين وبـشيوخ هذا الظلم،
لم تعـرفه الاجيـال الحـاليـة من
الشبـاب، لهذا لا نجـدهم يفـهمون
هذه الثورة ولو أننا شبهنا ظلمهم
بظلم صـدام واعوانه لما أخـطأنا.
القـتل نفـسه والتـشـريــد ايضـاً
والاستيلاء على الامـوال وانتهاك
الاعــراض، نعم كـان هـذا سلـوك
الــشيـوخ الـسـابـقين، فقـد كـان
الفـلاح وعائلته ملكـاً للاقطاعي،
يفعل بـهم ما يـشاء. لهـذا نرى أن
الخلاص من صدام الـوجه الثاني
للخلاص من سلـطة الاقطـاعيين
والــشيــوخ. وهــذا الامــر حــدث
بنخـوة عراقـية، وليـس بجيوش
اجنـبيـة. لهــذا سيـبقــى عبـد
الكــريم قــاسم رمــزاً للـشــرف
العراقي الوطني. معه عرفنا ماذا
تـعني المـســاواة، وكنـا نـسـمع أن
هنـاك اماماً عادلًا وخليفة نزيهاً،
لكـننــا لم نصـادف هـذا الامـر في
السنـوات التي عشناها إلا مع عبد

الكريم قاسم.
أمـا الـسيـد )ابـو صلاح - مقـاول(
فـذهـب إلى القــول: لقـد عــشنـا

الثـورة ونحن شـباب ورأيـنا عـبد
الكريم قـاسم وسمعناه، فـوجدنا
إنه جمع الـشجـاعــة والنـزاهـة
والبسـاطة، وشخص كـهذا نادر في
التـاريـخ. يكفيه مـا قـدمه لآلاف
العــوائل المـشــردة، وزع بـينـهم
أراضي الشعـلة والثـورة وأسكنهم
ورعـــاهم. مــات علــى ســريــر
عــسكــري ولا يمـلك مـن امــوال
العـراق ســوى دراهم معـدودات،
وقـضــى عمــره يــدعــو لـبنــاء
العــراق.. الـظلـم الكـبـير الــذي
عــشنـاه في مـدة حـكم العــائلـة
المــالكــة.. والـظلـم الاكبر الــذي
عـشنـاه بعـد الانقلاب عـلى عـبد
الكــريم قــاسم يـعطـينـا صـورة
دقيقة عـن كونه الزعيم الوطني

الاوحد في هذا البلد.
ويكـفي مــا حـصل في لحـظــاته
الاخـيرة حـين رفــض اشــــراك
الشعـب في الدفاع عنه خـوفاً على
جمـوع النـاس من نيران دبـابـات
القــــومـيــين، وواجه مــصـيره
بـرجولة وبـسالة رافـضاً أن يضع
خـرقة علـى عينيه وهـو يواجه
طلقـات الغـدر، ولم يـسحـب من
حفـــــرة بـــــرغــم أن صـــــدور
العـراقـيين لــو طلب في حـينهـا
لكــانـت مـــأوى له. يـكفـي هــذا
للتدليل على أنه زعيماً حقيقياً.
في حـين قـــال المـــواطـن )عـبـــد
الكــريم يـاس - بــائع كـتب(: إن
عبد الكريم قاسم زعيم حقيقي
مثلمـا كانـت ثورة 14 تمـوز ثورة
حقيقـية، خلصت الـبلد من ظلم
العهد، الملكي وقساوة الاقطاعيين

قـتلوا الـزعيـم نفسه الـذي وهب
حياته للنـاس البسطـاء والفقراء
وجــاءت بعــده عهــود مـظـلمــة
وظالمة سحقت الأخـضر واليابس

وأعادتنا إلى أيامنا السود.
أمـا الآن يـضيف حمـودي جـواد
فـــارس فـــأرى أن يقـــام نـصـب
تــذكــاري لثــوار تمــوز تخـليــداً
لأيـامهـم وأدوارهم التـاريخيـة في
صنع العراق الجديد بعد عبودية

واستعمار دام لعقود عديدة..
فرحة عارمة

ويـستـذكــر رحيـم علي كــاظم
الساعدي بائع على الرصيف قيام
الثــورة فيقــول: أعلنـت الثـورة

صبـاحاً فخرجنـا إلى شوارع المدن
الـرئيسـة وكلمـا شاهـدنا دبـابة
عراقية أو سيـارة عسكرية نثرنا
علــى رؤوس راكـبـيهــا الــورد و
)الجكليت الواهليـة( وهذا أقل ما
نعـبر به إلى هؤلاء الـذين انقـذونا
من عهـد الملكيـة البغيـض.. فقد
كنا نسكن في صرائف بائسة وجاء
)الـزعيم( وأنشـأ لنا مـدن الثورة
والـشعلــة، في حين وزرع الأراضي
على المواطنين في حي العامل بسعر

التراب )المتر بدرهم!!(.
أما ما نـذكره يوم سقـوط الثورة
يـضيف )الـسـاعـدي( فقــد كنـا
نقاتل في الـشوارع ونقـذف أعداء
الثــورة من الـبعثـيين والحـرس
القـومي )بطالة مليئة بالبنزين(
ولم نجـعلهـم يهــدأ لهـم بــال، أو
يحلمون بالنصر ولكنهم خدعونا
ووضعــوا صــور الـــزعيـم علــى
الدبـابات وتمكنـوا بهذه الخـدعة
المزيفـة من القضـاء على الـثورة
فتصـور كيف تنجح ثـورة جاءت

بالكذب والخداع!!
في حين كـان الـزعـيم في الأحيـاء
الفقـيرة وأبلغــوه بقيــام انقلاب
فـذهب إلى وزارة الـدفـاع ليقـاتل
وخــاطب زملاءه الـذيـن أخبروه
بــــالانقلاب )إن لم نمـت الـيـــوم
فـسنمـوت غدً!!( وأريـد أن اسجل
مـشهــداً لا أنـســاه أبــداً وهــو أن
)مـانوم( وهـو رجل مختل عـقلياً
كــان يقف أمــام الـــزعيـم في كل
خطـابـاته الارتجـاليـة في شـوارع
بغـداد ويـهتف ويـصفق فـتبـكي
الناس من فـرحتها ومـن إعجابها
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